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249967 ‐ سائل يريد مواقف تدل عل ثقة النب عليه الصلاة والسلام بأنه رسول اله !

السؤال

أثناء عيش النب صل اله عليه وسلم ف مة من الفترة 610 إل عام 622، هلا تفضلتم بذكر أفعال قام بها تشير إل ثقته بأنه

رسول اله ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

بعد أن نزلت الآيات الأول من سورة المدثر عل رسول اله صل اله عليه وسلم تأمره بالنهوض للدعوة وتبليغ الدين ، ومنذ

ذلك الحين وهو ف عمل دؤوب ، وإيمان عظيم ، ويقين صلب ، وتبليغ لا يل ولا يهدأ .

فجعل يطوف عل المشركين ، ويبلغهم أمر اله ، واستحقاقه وحده سبحانه العبادة دون ما سواه ، وأنه مرسل من عند اله

ليجدد ما اندثر من دين المرسلين قبله ، ويتلو عليهم الآيات المنزلة ف ذلك .

قال تعال آمرا نبيه ف سورة الأعراف /158 ، وه سورة مية : ( قُل ياايها النَّاس انّ رسول اله الَيم جميعا الَّذِي لَه ملْكُ

السماواتِ وارضِ  الَه ا هو يحيِ ويميت فَآمنُوا بِاله ورسوله النَّبِ ام الَّذِي يومن بِاله وكلماته واتَّبِعوه لَعلَّم تَهتَدُونَ

.(

فيف لا يون واثقا من ذلك واله تعال هو الذي يأمره بأن يعلن للناس جميعا أنه رسول اله إليهم .

وقال ف سورة الحاقة وه مية أيضا :

نُونَ (41) وما تُوم ًيرٍ قَللِ شَاعبِقَو وا هم(40) و رِيمولٍ كسر للَقَو نَّهونَ (39) ارصتُب  امونَ (38) ورصا تُببِم مقْسا ََف )

. ( ينالَمالْع ِبر نم ونَ (42) تَنْزِيلرا تَذَكم ًيقَل ناهلِ كبِقَو

والآيات ف ذلك كثيرة جدا .

وكل من عرف طرفا من دين الإسلام ، فإنه سيعلم يقينا أن رسول اله صل اله عليه وسلم لم ين عنده شك ف أنه رسول اله

، وكيف يون عنده شك ف ذلك ، وقد كان يدعو الناس للدخول ف الإسلام بأن يشهدوا أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول

اله .

أيدي المشركين ، حت أصحابه يعذَّبون عل ه عليه وسلم واثقا من نبوته ، وهو يمر علال ه صلون رسول الوكيف لا ي ‐
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ه عليه وسلم يقول لهم : ( صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة ) صححه الألبانال صل قتلت سمية ، أم عمار بن ياسر ، والنب

ف "تخريج فقه السيرة" (ص 103) .

فحبِس جتَخر ًنَّ خَيم اُرتخبم لَو اَيتارر مدى صدق نبوته بقوله ( اية وهو يصوالفترة الم ون واثقا بنبوته فوكيف لا ي ‐

هذَا الجبل اكنتُم مصدِّق ؟) قَالُوا : ما جربنَا علَيكَ كذِبا ، قَال : (فَانّ نَذِير لَم بين يدَي عذَابٍ شَدِيدٍ) ، فَقَال ابو لَهبٍ : تَبا لَكَ ،

اما جمعتَنَا ا لهذَا ، ثُم قَام .

فَنَزلَت هذِه السورةُ ( تَبت يدَا ابِ لَهبٍ وتَب ) رواه البخاري (1394) ، ومسلم (208) .

‐ وكيف لا يون واثقا من نبوته ، وهو يجيب عمه أبا طالب حين قال له : " يا ابن اخ، إنَّ قَومكَ قَدْ جاءون، فَقَالُوا ل كذَا

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَظَن :قَال ،يقطا  ارِ مما نم لْنمتُح كَ، ونَفْس َلعو َلع قبفَا ،انُوا قَالُوا لَهلَّذِي كذَا، لكو

:لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال :قَال .هعم اميالْقو هترنُص نع فعقَدْ ض نَّهاو ،هملسمو خَاذِلُه نَّها دَاءب يهف همعدَا لقَدْ ب نَّها

تُهكا تَرم ،يهكَ فلها وا ، هال هظْهِري َّتح رمذَا اكَ هتْرنْ اا َلارِي عسي ف رالْقَمو ،ينمي ف سوا الشَّمعضو لَو هاَلو ،ما عي )

) أخرجه ابن إسحاق ف "المغازي" (1/154) .

وقال الألبان ف " السلسلة الضعيفة " (2/311) :

" وقد وجدت للحديث طريقا أخرى بسند حسن لن بلفظ : (ما أنا بأقدر عل أن أدع لم ذلك، عل أن تستشعلوا ل منها

. الأحاديث الصحيحة " رقم (92) " انته " الشمس). وقد خرجته ف : شعلة . يعن

‐ وكيف لا يون واثقا من نبوته ، وهو يخبر عن صعوده إل السماء ، وملاقاته للأنبياء ، ودنوه من رب العزة ، وما فرضه عليه

من الصلوات ، وما ف قصة الإسراء والمعراج من تفاصيل ، أفيخبر بذلك كله وهو لا يزال شاكا ف نبوته ، وإرسال اله له .

‐ وكيف لا يون واثقا من نبوته وهو يتلو عل المشركين آيات نبوته ، ويرد عل تشيهم فيها، ومابرتهم أن يون هو رسول

اله من بينهم .

ونُ لَهَت وا نْزك هلَيا َلْقي وا . انَذِير هعونَ ملَكٌ فَيم هلَيا نْزِلا اقِ لَووسا ف شميو امالطَّع لكاولِ يسذَا الرالِ هقَالُوا مو )

( ًبِيونَ سيعتَطسي ََلُّوا ففَض ثَالموا لَكَ ابرض فيك ا . انْظُرورحسم ًجر ونَ انْ تَتَّبِعونَ امالظَّال قَالا ونْهم لكانَّةٌ يج

الفرقان/9-7.

‐ وكيف لا يون واثقا من نبوته وهو يرفض مساومات المشركين له ، وما يعرضونه عليه من الملك والسؤدد والمال والجاه

وكل ما لو عرض عل غير مستيقن لقَبِلَه .

لقد أرسلت قريش عتبة بن ربيعة فقال لرسول اله صل اله عليه وسلم : " يا ابن أخ ، إنك منا حيث قد علمت من المان

ف النسب ، وقد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم ، فاسمع من أعرض عليك أموراً لعلك تقبل بعضها : إن كنت تريد

بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حت تون أكثرنا مالا ، وإن كنت تريد شرفاً سودناك – أي جعلناك سيداً ‐ علينا فلا

نقطع أمراً دونك ، وإن كنت تريد ملاً ملَّناك علينا ، وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً – من الجن ‐ تراه لا تستطيع رده عن
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نفسك ، طلبنا لك الطب ، وبذلنا فيه أموالنا حت تبرأ .

فلما فرغ من قوله تلا رسول اله صل اله عليه وسلم صدر سورة " فصلت " إل قوله : (فَانْ اعرضوا فَقُل انذَرتُم صاعقَةً

مثْل صاعقَة عادٍ وثَمود) رواه ابن أب شيبة ف مصنفه (36560) ، وصححه الألبان ف "صحيح السيرة " (ص159) .

أفيون بعد هذا كله شاكا ف نبوته وإرسال اله له ؟! .

‐ ولم يزالوا يساومونه ، ويلينون له رجاء أن يجازيهم بالمثل فيلين ؛ كما قال تعال : (ودوا لَو تُدْهن فَيدْهنُونَ ) سورة القلم/9،

ولن هيهات !!

حت قالوا له : اعبد آلهتنا سنة ، ونعبد إلهك سنة ، فأنزل اله تعال سورة "الافرون" : ( قُل ياايها الْافرونَ  (1) اعبدُ ما

تَعبدُونَ (2) و انْتُم عابِدُونَ ما اعبدُ (3) و انَا عابِدٌ ما عبدْتُم (4) و انْتُم عابِدُونَ ما اعبدُ (5) لَم دِينُم ول دِين (6)) وحسم

هذه المساومة الهزلية .

ولو استطردنا نسرد أمارات ثقته من نبوته ؛ فلن يتسع لنا المقام .

واله أعلم .


